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لفضيلة ـ   تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب: ١خ:  ٢٠٠٩/  ٠٩/٠١ جمعة بتاريخ خطبة

  . محمد راتب النابلسيالدكتور الأستاذ 

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  
  

ا من ظلمات الجهل والـوهم ، إلـى أنـوار    الحمد الله رب العالمين ، اللهم أخرجن

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا  

شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خير نبي اجتباه وللعالمين أرسله ، اللهم صلِّ 

ين الطاهرين ، أمناء دعوته ، وقـادة  الطيبوسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 

  . ألويته ، و ارض عنا وعنهم يا رب العالمين

  

  
  

يا أهل العزة ، يا أهل الكرامة ، يا أهل الصبر ، يا أهل غزة أيها الأخوة الكرام ، 

  :، يا أهل الثبات ، اعتصموا باالله لأنه ورد في الأثر القدسي 

 فيها بمن السموات فتكيده نيته من ذلك أعرف خلقي دون بي يعتصم بدع من ما ((

 يعتصـم  عبـد  مـن  وما شاء االله ،  وهذا الذي حصل إن ، مخرجاً ذلك بين من له جعلت إلا

  .))  يديه بين واتاالسم أسباب قطعت إلا نيته من ذلك أعرف دوني بمخلوق
  ] رواه ابن عساكر عن كعب بن مالك [ 

شاء االله تعالى ، يا أهل غزة يا أهل العزة ، اعتصموا بـاالله   إنوهذا الذي حصل 

لمـن   ومفزع كل ملهوف ، فحاشـا ، وقوة كل ضعيف ، كل ذليل  وعز، فإنه غنى كل فقير 

، وأن يضـام فـي   وأن يذل فـي عـزه   ، وأن يضل في هداه ، اعتصم به أن يفتقر في غناه 

  .سلطانه

  

  
  

 :في الحرب  وأقوى المكيدةتقوى االله أفضل العدة على العدو 

  :الاعتصام باالله عز وجل أساس كل نصر و عز 

 :ة الأولــى الخــطــبـ
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لأخوة الكرام ، أيها الأخوة المجاهدون يكبر الإنسان ولا نرى كبره فيتضاءل أيها ا

  .ويصغر ولا نرى صغره فيتعاظم عليه كل حقير ، أمامه كل كبير 

فمـن  ، رح لا منزل فـرح  تومنزل ، لا دار استواء  التواءن هذه الدنيا دار إ(( 

وجعـل الآخـرة دار   ، ر بلوى قد جعلها االله دا، يحزن لشقاء  مول، رخاء ليفرح  معرفها ل

، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا ، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا ، عقبى 

  ))جزي فيأخذ ليعطي ويبتلي لي
  ] عمر ابن عن العمال كنز من [

       الأمثـل  ثـم  العلمـاء  ثـم ، وأنـا أشـدهم بـلاء ،     الأنبياء بلاء الناس أشد ((

  . )) فالأمثل
  ] عن سعد بن أبي وقاص  الحاكم جهأخر[

  .يبتلى الرجل على حسب دينه 

لا خير في دول تنام قريرة وعيون غزة في الأسى لم ترقـد  

  ييا غزة الأبطال صبرك إنني لأرى انبلاج الفجر أقرب موعد

  يوأرى صمودك لوحة معروضة في الأفق ترسم قدوة للمقتـد

***  

، لقد نفذتم وصية سيدنا عمر بـن الخطـاب   يا أهل غزة يا أهل الإيمان والطاعة 

أما بعد فإني : رضي االله عنه حينما أوصى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قائلاً له 

، فإن تقوى االله أفضل العدة على العـدو   ،االله عز وجل آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى 

فإنهـا  ، حتراساً من المعاصي وأقوى المكيدة في الحرب ، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد ا

فإن استويتم في المعصية كـان  ، أضر عليكم من عدوكم ، وإنما تنصرون بمعصية عدوكم الله 

  . لهم الفضل عليكم بالقوة 

وهذا الذي حصل رابع جيش في العالم لا تصمد أمامه سبع دول ، فئة مؤمنة باالله 

استطاعت أن تقف في وجه أعتى  ـولكن نحسبها صالحة   اًلا نزكي على االله أحد ـ  عز وجل

جيش في المنطقة ، وقد وصف هذا الجيش من قبل رجل بعيد جداً عن الشرق الأوسـط فـي   

  . هذا جيش جبان لأنه يقتل الأطفال والنساء : البرازيل قال 

  

  
  

والمعركـة   أيها الأخوة ، إن المعركة بين حقين لا تكون ، لأن الحق لا يتعدد  ،

  .شاء االله لأن االله مع الحق ، أما المعركة بين باطلين لا تنتهي  بين حق وباطل لا تطول إن

  :الحق واحد لا يتعدد 
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  نسينا  بعض ما عندكم فإنا        ونا ــــزة علمــــيا أهل غ

  اـفخوضوا حربكم واتركون         نحن أهل الحساب والجمع والطرح

  اـــكم أن تقاتلوا التنينمن        ا ـــوطلبن ا ـــقد لزمنا بيوتن 

  اـوكبرتم خلال حربكم قرون        م ألف قرن ــــقد صغرنا أمامك           

  سوف ينهار لو ملكنا اليقينا         م ـــإن هذا العصر اليهودي وه

***  

  
  

 ـ امدون ، أيهـا  أيها الأخوة الأحباب ، أيها الأخوة المجاهدون ، أيها الأخوة الص

من التسليم للعلي القـدير ، فأصـل    بديعثر الفهم ، ويعز التفسير ، فلاالأخوة الثابتون ، حينما 

لطفـه عـن    انفكاك من ظن: الدين معرفته ، وحسن الظن باالله ثمن الجنة ، قال كبار العلماء 

لعطاء مـن  يكون ا دوربما منعك فأعطاك ، وققدره فذلك لقصور نظره فربما أعطاك فمنعك 

الخلق حرماناً ، ويكون المنع من االله إحساناً ، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع 

عين العطاء ، وإنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن االله فيه ، ومتى أوحشك من خلقه تخلـوا  

 فليفتحجميعاً عنك شرقاً وغرباً ، عرب ومسلمون ، فإذا أوحشك من خلقه أي تخلوا عنك ، 

لك باب الأنس به ، وربما وجدت في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصـلاة ، وحينمـا   

وتنهب ثرواته ، وتنتهك حرماته ، وتدنس مقدساته ، وتداس كرامته ، ، تسلب أرض شعب 

ويحمل على الفساد والإفساد ، زور تاريخه وي، وتفرغ قيمه ، وتفسد عقائده ، وتقهر إرادته 

 ـ والتعذيب ، والتجويع ، ألوان التجهيل  ، وتمارس عليه كل ه ، ، والتقتيل على يـد أعدائ

لمرأة ، أعـداء الحيـاة ،   أعداء االله ، أعداء الحق ، أعداء الخير ، أعداء الطفولة ، أعداء ا

وهذا الـذي  ، ب من أن يتحرك ليسترد حقه في الحياة الحرة الكريمة علهذا الش بدعندئذ لا

  .كان في غزة 

  

  
  

، ة يوالأعراف الدول، إننا نواجه أعداء ماتت في ضمائرهم كل القيم الإنسانية 

إنهم يصفون المالك لـلأرض الطريـد المشـرد    ،  بحوافرهموداسوا على حقوق الإنسان 

ويجعلون اللص الغالب على المقدسات ، والمتمسك بدينه القويم أصولياً ، له  إرهابياً لا حقّ

 : ماتت في ضمائرهم كل القيم الإنسانيةمن على الشعوب أن تتحرك لمواجهة 

 : أصل الدين معرفته وحسن الظن باالله ثمن الجنة
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بر والقهر ، يملكون الأرض لا بالإحياء الشرعي ولكن بالإماتة الجماعية ، محترماً  بيت

النفسي ، ينطلقون في تصوراتهم من تصريح قاله أكابر مجرميهم الذي لا يزال حياً ميتـاً  

إن الذي قتل نصف مليون ياباني في هيروشيما : منذ أربعة أعوام وأمد االله في عمره قال 

بقنبلتين جميلتين ، جميلتين عنده ، ربما سيكرهني العالم وسيخشاني بدل أن  زاكي قتلهماونك

، ليه ، ربما يخاف من ضرباتي الجنونية بدل من أن يعجـب بروحـي الجميلـة    إأشتكي 

هم حقيقة متوحشون ، ،  وليعامل بلدي كبلد مجانين ، وليقل إننا متوحشون، وليرتجف مني 

ونستطيع أن نغـرس  ، وإننا جميعاً غير أسوياء ، ران وإننا نمثل خطر الموت لجميع الجي

  .أزمة فظيعة إذا قتل طفل واحد منا 

  

  
  

وتعتمـد علاقتـه   ، وحينما ينحط الإنسان يتحول عن عبادته لربه إلى عبادته لشهواته 

رف الإنسان عـن  وينص، وعلى العنف لا على التفاهم ، بالآخرين على القوة لا على الرحمة 

ويتحـول  ، وعن الاهتمام بالمبدأ إلى الاهتمام بالمصـلحة  ، العناية بالنفس إلى العناية بالجسد 

نه من الممكن أكما ، المجتمع كله إلى غابة يحس كل واحد فيها أن من حقه افتراس الآخرين 

العـالمي  هذا هو النظـام  ، أن يكون فريسة وضحية لأي واحد منهم ، هذا هو مجتمع الغاب 

  .الجديد ، هذا نظام العولمة أي نظام الحيونة 

، فيا أصحاب الزنود السمر والعضلات المفتولة ، ويا أصحاب الرتب والأوسـمة  

أليس عاراً وشناراً وفضيحة وذبحاً للرجولة أن النساء والأطفال يقتلون تحـت سـمع العـالم    

  :وبصره ولا أحد يتحرك 

  م  مسألة فيها نظرـوقتل شعب مسل         رقتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتف

***  

هذا منطق الغرب ، لكن نار الحرب التي استعرت في هذه الأيام أضاءت ظـلام  

إلا الأسود والأبـيض   ، فلم يبقعن الأبصار  الغشاوةومسح دم الفلسطيني المسفوك ، القلوب 

  :كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 

لا حرب ولا اجتياح ولا رابع جيش ، ، لا تضره فتنة القلب أبيض مثل الصفا  ((

كالكوز مجخيـا ، لا يعـرف    ما دامت السماوات والأرض ، والآخر أسود مربداًفي العالم ، 

  .))  إلا ما أشرب من هواه ، ولا ينكر منكراً معروفاً
  ]حذيفة عن أحمد[

  :الإنسان المنحط يتحول عن عبادته لربه إلى عبادته لشهواته 
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دي فـي  هم لقد اختفى اللـون الرمـا  ءوأعوانهم وعملا الطغاةهؤلاء المجرمون 

  .عن بينة  يهلك من هلك عن بينه ويحيا من حيالأرض ل

  

  
  :رجل واحد فلماذا قال االله تعالى الذي عقر ناقة صالح  :أيها الأخوة 

  ﴾) ١٥٧(عقَروها﴿ ف
  ) الشعراء سورة(

  :بصيغة الجمع 

 ﴿ برش لَكُمو برا شنَاقَةٌ لَه هذلُومٍ قَالَ هعمٍ مو١٥٥(ي (  ـذَابع أْخُذَكُمفَي وءا بِسوهسلَا تَمو

فَأَخَذَهم الْعذَاب إِن في ذَلِك لَآَيـةً ومـا   ) ١٥٧(فَعقَروها فَأَصبحوا نَادمين ) ١٥٦(يومٍ عظيمٍ 

 يننؤْمم مهأَكْثَر ١٥٨(كَان( ﴾  
  ) الشعراء سورة(

يغة الجمع لأن الجمع سكت عن هذه الجريمة ، من هنـا ورد عـن   عقروها بص

الذي قتله واحد ، أقتلهم به جميعاً ، فكل و قتل واحد ،  أهل بلدة علىتمر ائلو  سيدنا عمر أنه

الجريمة وهـذا   ياشتركوا ف، محاسب عند االله  الجرائم شرقاً وغرباً ، فهومن سكت عن هذه 

  .بي اليوم شأن العالم الغربي والعالم العر

  قل شيئاً فأنت بحبل هذا الصمت تقتلني أخي في االله

  فإن أعرضت في جبن وفي خور فهذا ليس يقتلني

  يـــــيرزقن ي وـــــي رب سينصرنـفل

***  

  
  

رئيس الكيان الصهيوني جائزة نوبل ينبغـي أن  أيها الأخوة الكرام ، حينما يمنح 

  .مة العار من هذه المقاييس التي يقاس بها الرجال في الثقافة الغربية يشعر المرء بوص

الكفر فهو مع الكفـرة ، ولا ينفعـه    يكل نفس تحشر على هواها ، فمن هو ((

  . )) عمله شيئاً
  ] .عن جابر بن عبد االله  أخرجه الطبراني[

 :المقاييس التي يقاس بها الرجال في الثقافة الغربية مقاييس زائفة لا فائدة منها 

 :االله عز وجل كل من سكت عن الجرائم محاسب عند 
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يوني هذه الجائزة جائزة السلام ما دامت قد منحت لأكبر مجرم في الكيان الصـه 

ورئيس الكيان الصهيوني اليوم ، هذه الدرجة وهذه الجائزة ينبغي أن تكون  اصاحب مذبحة قان

  .تحت الأقدام 

  

  
  

لهم بالنصر المبدئي ، فـي   ئاًًأيها الأخوة ،  والآن أخاطب المقاومين الشجعان مهن

  :، قال تعالىأن يحقق هدفاً واحداً من أهدافه العالم  اليوم الرابع عشر لم يستطع رابع جيش في

 ﴿ يننؤْمالْم رنَا نَصلَيقّاً عح كَانو ﴾.  
  ) .سورة الروم ( 

أقدم لأخوتي المناضلين ، المقاومين ، المجاهـدين ، الصـابرين ، المـرابطين ،    

  :الثابتين ، هذه الباقة من النصوص 

  : الحارث بن راءعف بن عوف قال بدر يوم الناس التقى لما

 فـي  يـده  غمس قد يراه أن:  قال ؟ عبده من الرب يضحك ما االله رسول يا((  

  .))  عنه االله رضي شهيداً قتل حتى تقدم ثم درعه عوف فنزع،  حاسراً يقاتل القتال
  ]قتادة بن عمر بن عاصمعن الكبرى  السنن" في البيهقي[

  

،  الكتيبـة  أن رجلاً حمل على أرأيت لو: بن عازب  البراءسمعت رجلاً سأل  ((

الرجل الـذنب   يصيب لا ، ولكن التهلكة أن: ؟ قال البراء  التهلكةوهم ألف ، ألقى بيده إلى 

موسـى   ، ولا أبـو  الأنصاري أيوب ولم ينكر أبو: قال . توبة لي  لا: فيلقي بيده ، ويقول 

  )) . يقتل وحده على العسكر الجرار ، ويثبت حتى الرجلالأشعري أن يحمل 
  ]السبيعي  إسحاق أبيعن روى ابن حزم في المحلى [

أن رجـلاً مـن    وفيهـا  معروفة مشهورة ، القسطنطينيةأبي أيوب في  قصة ((

االله يلقي  سبحان :حتى دخل فيهم ، فصاح الناس ، وقالوا  الرومالمسلمين حمل على صف 

هذه الآية هـذا التأويـل    أولونتت أيها الناس إنكم: قال . أبو أيوب  فقامبيديه إلى التهلكة ؟ 

ناصروه فقال بعضنا لبعض سراً ،  وكثر فينا معشر الأنصار ، لما أعز االله الإسلام نزلتإنما 

فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ،  ناصروهوكثر ، وإن االله قد أعز الإسلام ،  ضاعت إن أموالنا

  )) . الآيةهذه  االله على نبيه صلى االله عليه وسلم فأنزل ضاع منها ما
  ]أيوب الأنصاري رضي االله عنه  أبيعن وقال حسن صحيح غريب  الترمذي[

  :وفي بعض المصادر 

  :ل و مجاهد باقة من النصوص لكل مناض



  

  

  )تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب :١خ(

 أمـر أنـه   .نفسه بين المرتدين من بني حنيفة  وإلقاءهقصة البراء بن مالك (( 

،  إلـيهم ، ويلقوه في الحديقة ، فـاقتحم   رماحهم أصحابه أن يحملوه على ترسٍ على أسنة

  )) . جرحاً، وجرح يومئذ بضعةً وثمانين  الحديقة وقاتل حتى افتتح بابعليهم ،  وشدّ
  ])١/١٣٤( الجهاد المبارك في كتاب وابنروى أهل السير ،  [

 ـ عجزقول الغلام للملك ـ الذي  ((  مـا   تفعل إنك لست بقاتلي حتى:  عن قتله 

 خـذ  لى جذع ، ثمفي صعيد واحد ، وتصلبني ع الناستجمع : هو ؟ قال  ما و:  آمرك ، قال

،  ارمني بسم االله رب الغلام ، ثم:  القوس ، ثم قل كبدسهماً من كنانتي ، ثم ضع السهم في 

 ألقـى هـل   ، الغـلام  ، وفيه أن الملك فعل ما أمره به ، فمات… فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني 

  )) . برب الغلامآمنا برب الغلام ، آمنا  ،آمنا برب الغلام : فقال الناس  بنفسه في التهلكة ؟ 
  ] صهيب عنمسلم  [

 ،يتحقق بها قتله ، ثم نفـذها الملـك    التي فهذا الغلام قد أرشد الملك إلى الطريقة

بعدما  بااللهمن إيمان الناس كلهم ، العامة  العظيمة وتحقق بها ما رمى إليه الغلام من المصلحة

  . الكرامة بلغهم خبره ، وما أجرى االله له من

  

  
  

ماذا نفعل بحاملات الطائرات ؟ وماذا نفعـل  : لذلك قال موظف كبير بالبنتاغون 

وليس على وجه الأرض دولة تجرؤ أن تحاربنا ؟ لكن ماذا نفعل ؟ بالصواريخ العابرة للقارات 

  .لا شيء بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت فيهز كياننا ؟ 

حتـى يقتلـوا ، أولئـك     مهوجـوه ل فلا يلفتون يلقون في الصف الأو الذين(( 

إن ربك إذا ضحك إلى قومٍ فـلا   ،العلى من الجنة ، ويضحك إليهم ربك  الغرف يتلبطون في

  )) . عليهم حساب
  ] الخدريأبي سعيد عن  الجهاد ابن المبارك في[

 ـيا أمير المؤمنين ، ورجل شرى نفسه :  فقالكنت عند عمر رضي االله عنه  ((

المؤمنين ، زعم الناس أنـه   أميرذاك واالله خالي يا : مدرك بن عوف  فقال ـنفسه  أي باع 

  )) . اشترى الآخرة بالدنيا ممنكذب أولئك ، ولكنه : فقال عمر ،  التهلكة ألقى بيده إلى
  ]مدرك بن عوف الأحمسي عنابن أبي شيبة [

ادة التي ، ويتعرض للشه الدينمن حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز  أما(( 

 بأس بأن يحمل لا: التهلكة ؟ ثم قال  إلىالأبدية ، فكيف يكون ملقياً نفسه  الحياة يستفيد بها

 ، يهزم أنه يصنع شيئاً ، فيقتل أو يجرح أو يرىوحده ، وإن ظن أنه يقتل ، إذا كان  الرجل

  :من اشترى الآخرة بالدنيا ربحهما معاً 



  

  

  )تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب :١خ(

 ،االله صلى االله عليه وسـلم يـوم أحـد     رسولفعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي  فقد

 أن سعد بن هشام لما التقى الصـفان حمـل   ترألم : على ذلك ، وقيل لأبي هريرة  ومدحهم

 ومـن [ االله كلا ، ولكنه تأوّل آيةً في كتاب: فقال  ،حتى قتل ، وألقى بيده إلى التهلكة  فقاتل

  )) .] من يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله الناس
  ] )١/١٦٣(في السير  الشيبانيمحمد بن الحسن [

العدد الكثير من العـدو   على حمل الواحد مسألةبن حجر في اذكر الحافظ  وقد(( 

أو يـجرئ ، العدو بذلك  يرهب بأنه إذا كان لفرط شجاعته ، وظنه أنه صرحواأن الجمهور 

كـان مجـرد    ومتـى  .فهو حسن ، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة ،  عليهمالمسلمين 

  )) .ب على ذلك وهن المسلمين ترت إنتـهورٍ فممنوع ، لا سـيما 
  ]٢/٤٧٣السلام  سبل[

  

  
  

، هذه الأمة التي يمكر بها أعداؤها مكراً تزول منه الجبال ، يخططون لإفقارهـا  

  :ولإبادتها ، قال تعالى ، ولإذلالها ، ولإفسادها ، ولإضلالها 

 َ﴿وا قَدكَرم مُكْرم نْدعو اللَّه مهكْرم إِنو كَان مهكْرولَ ملِتَز نْهالُ مالْجِب  ﴾.  
  )سورة إبراهيم ( 

جلاله رسم لنا معشر المؤمنين طريق الخلاص من مكـرهم الـذي    لكن االله جلّ

  :تزول منه الجبال ، قال تعالى 

  .﴾  شَيئًا كَيدهم يضركُم لاَ وتَتَّقُواْ تَصبِرواْ وإِن﴿ 
  ) ١٢٠: سورة آل عمران الآية ( 

  

  
  

  :أما الآية الثانية التي فيها شفاء للصدور 

  .﴾ ) ٦(إِن مع الْعسرِ يسرا ﴿ 
  )سورة الشرح ( 

في هذه الآية خير عظيم إذ فيها إشارة وبشارة لأهل الإيمان بأن للكـرب نهايـة   

ن ، وأتحمل في أحشائها الفجر المنتظر ، وأن النصر مع الصبر وأن الظلمة ، مهما طال أمده 

ن جميع ما نعانيه أها ، ون في رحم كل ضائقة أجنة انفراجها ومفتاح حلّأو، الفرج مع الكرب 

 :فيها إشارة وبشارة لأهل الإيمان آية : إِن مع الْعسرِ يسرا 

 :الإنسان للخلاص من مكر الأعداء  االصبر و التقوى طريق



  

  

  )تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب :١خ(

حرقـة  ومبضع جـراح و من أزمات لهذه الأزمات حلول مناسبة إذا ما توفر لها عقل مهندس 

  . وعلى االله قصد السبيل.. والدة 

 فيرضوان االله عليهم رأوا  الصحابة، نفوس الأمل الثت هذه الآية في ب وقد

﴾ ) ٦(إِن مع الْعسرِ يسرا  ، إِن مع الْعسرِ يسرا﴿  عز وجل تكرارها توكيداً لوعود االله

. في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه  العسرلو كان : بتحسن الأحوال ، فقال ابن مسعود 

منكر ، وأن العرب إذا أعادت ) يسراً ( ، و  بألمعرف ) العسر ( أهل اللغة أن وذكر بعض 

، وخرجوا على  النكرة فكانت الثانية غير الأولى أعادتذكر المعرفة كانت عين الأولى ، وإذا 

  .﴾ ) ٦(إِن مع الْعسرِ يسرا ﴿ . يسرين  عسرلن يغلب : هذا قول ابن عباس 

يعة إلى وجود الفرج في الشدة مع أن الفرج لا يزامن الشدة ، بد إشارةالآية  وفي

شاء االله عز  إنتطمين ذوي العسرة بقرب انجلاء الكرب لكن االله عز وجل أراد وإنما يعقبها ، 

  .وجل 

  

  
حيث يرى ، نكون إلى الاستبشار بهذه الآية  ماأحوج أيها الأخوة ، اليوم  ونحن

وألوان القهر والنكد ؛ مما أدى إلى سيادة  والهزائملمون الكثير من صنوف الإحباطات المس

يشعرون بانقطاع الحيلة والاستسلام للظروف  الكثيرونالتشاؤم واليأس ، وصار   روح

هذه !   يمكن أن نسميها بثقافة الطريق المسدود مقولاتوأفرز هذا الوضع ، والمتغيرات 

تتمثل بالشكوى هذه الثقافة  .﴾ إِن مع الْعسرِ يسرا ،مع الْعسرِ يسرا  إِن﴿ باطلة ، الثقافة 

كل شيء ، من خذلان الأصدقاء ، ومن تآمر الأعداء ، من تركة الآباء والأجداد ،  منالدائمة 

أصحاب ثقافة الطريق المسدود يوجهون  الانهزاميون وهؤلاء! الأبناء والأحفاد  تصرفاتومن 

أنفسهم يتوهمون أنهم على ما يرام ، وغيرهم هو الذي  ذاتنقد دائماً نحو الخارج ؛ فهم في ال

لن يدعوك : من يتجه إلى الإصلاح أطفؤوا حماسته بالقول  رأواإذا ! يفعل كل ما يحدث لهم 

  .يدعوك تتفوق كل ذلك يفضي إلى العطالة والبطالة  ولنتعلم ، ولن يدعوك تربي ، 

  .ن الأولى ثقافة الطريق المسدود ، ثقافة الهزيمة يلمهذه مشكلة المس

  

  
  

أيها الأخوة الكرام ، الخطاب مرة ثانية موجه إلى أهل غزة ، لأهل العزة 

  :ثمنها  من تطلع إلى الجنة و رغب بها سمح االله له أن يدفع

 : ن الأولى ثقافة الهزيمةيمشكلة المسلم



  

  

  )تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب :١خ(

  :والكرامة 

 ﴿خَي وهئًا ووا شَيهتَكْر ى أَنسعو لَكُم هكُر وهتَالُ والْق كُملَيع بـوا  كُتبتُح ى أَنسعو لَكُم ر

 ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو شَرٌّ لَكُم وهئًا و٢١٦(شَي(  ﴾.  
  ) البقرةسورة (  

دفعوا ت سمح االله لكم أن، وسعيتم لها سعيها ، أهل غزة ، لما تطلعتم إلى الجنة يا 

  :ثمنها ، قال تعالى 

دخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خَلَوا من قَبلكُم مستْهم الْبأْساء والضـراء  أَم حسبتُم أَن تَ﴿ 

 قَرِيب اللَّه رنَص أَلَا إِن اللَّه رتَى نَصم هعنُوا مآَم ينالَّذولُ وسقُولَ الرتَّى يلْزِلُوا حز٢١٤(و (

 ﴾.  
  )  ٢١٤من الآية : البقرة  سورة (

  :وإذا اختار االله إلى جواره مؤمناً شهيداً فقد نال إحدى الحسنيين ، قال تعالى 

 ﴿ذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصي أَن بِكُم صبنَتَر ننَحنِ وينَيسى الْحدبِنَا إِلَّا إِح ونصبلْ تَرقُلْ ه هنْدع ن

بِأَي أَو ونصبتَرم كُمعوا إِنَّا مصبينَا فَتَر٥٢(د ( ﴾.  
  ) التوبةسورة  (

  

  
  

  :هذه القصة  لذويهميا أهل غزة يا أهل العزة ، الذين نالوا شرف الشهادة نقول 

فـي  العالم الجليل العز بن عبد السلام في فتواه بيع الأمراء المماليـك   لّححينما أ

جمعوا على قتله فتوجهوا نحو بيته ومعهـم سـيوف   أمصر بسوق النخاسة ، شيء لا يصدق 

ع إلـى والـده   رأى موقفاً مخيفاً فرج، مشرعة وطرقوا بابه ، فخرج ابنه واسمه عبد اللطيف 

بنفسك الموت الموت ، قال ما الخبر ؟ قال كيت وكيت ، فقال العز بـن   يا والدي انج: وقال 

يا ولدي واالله إن أباك أحقر وأقل من أن يقتل في سبيل االله ، يعني أنا أتمنى : ولده عبد السلام ل

  . قل من أن أقتل في سبيل االله أذلك لكنني 

  :هذا الذي مات شهيداً لا تقل مات 

 ﴿ هِمبر نْدع اءيلْ أَحاتًا بوأَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسلَا تَحو قُونزر١٦٩(ي( ﴾  
  )عمران آل سورة(

هل رأيتم رجلاً نطق كفراً ؟ الحمد الله ، الحمد الله ، الحمد الله ، حسـبنا االله ونعـم   

  .الوكيل ، شيء مدهش ، شيء مدهش ، سبعة أطفال فقدهم ، الحمد الله 

 :اًعظيمفوزاًفقد فازمن نال شرف الشهادة



  

  

  )تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب :١خ(

  

  
  

، أقل من أن يقتل في سبيل االله يا ولدي واالله إن أباك أحقر و: أيها الأخوة ، قال 

وأصـابتهم  ، وتجمد الدم في عروقهم ، مراء ، فلما رأوه يبست أطرافهم الأفخرج مسرعاً إلى 

، وسـقطت السـيوف مـن أيـديهم     ، عر والرعب ، وأصبح بعضهم مضطرباً ذحالة من ال

  .واصفرت وجوههم ، وللقصة تتمة تابعوها رائعة جداً 

لفـة مـن   ؤ، وأما الذين تمنت نفوسهم ، واالله ألوف ممن هاب االله هابه كل شيء 

المؤمنين الصادقين تمنوا أن يكونوا في غزة ويموتوا ، وأما الذين تمنت نفوسـهم أن ينـالوا   

  :لحديث النبي عليه الصلاة والسلام  فليستمعواشرف الشهادة صادقين 

  )) .من طلب الشهادة صادقاً أعطيها وإن لم تصبه (( 
  ]عن أنس مسلم[

فلا أقـل مـن أن   مع أهل غزة فرسان النهار  واكونيأن أما الذين لم ينالوا شرف 

خوتهم في غزة ، وأنا أطالبكم وأطالب نفسي أيدعون ربهم أن ينصر  كون من رهبان الليل ،ي

، وأن تقول بقلب متلهف يا رب انصر أخوتنا في غـزة  ، أن تصلي ركعتين في جوف الليل 

  .اجعل الدائرة تدور عليهم ، بيرهم اجعل تدمير أعدائهم في تد

  : قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل عن أنواع الأدعية وقال 

  )) .أسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب ((
  ]السيوطي عن ابن عباس[

وا حـديث  ؤأما الذين لم ينالوا شرف أن يكونوا فرسان النهار مع أهل غزة فليقر

  :بي عليه الصلاة والسلام الن

)) نم هّزبِيلِ في غَازِياً جا فقد االله سغَز ((  .  
  ] متفق عليه عن زيد بن خالد [ 

ما تمكنت أن تكون في غزة وقد يكون هذا مستحيلاً لا أقل من أن تجهز غازيـاً  

  .هناك قنوات نظيفة تصل إلى هناك 

 ))نمفي غَازِياً خَلَفَ و هلأه ا فَقَدغَز ((  .  
  ] متفق عليه عن زيد بن خالد [ 

عليه كن مكانهم  نطالب في الجامعة فلسطيني أهله في غزة ما عاد معهم ما ينفقو

  :في الإنفاق عليه 

 ))نمفي غَازِياً خَلَفَ و هلأه ا فَقَدغَز ((  .  

 : من طلب الشهادة صادقاً أعطيها وإن لم تصبه



  

  

  )تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب :١خ(

  ] متفق عليه عن زيد بن خالد [ 

  

  
  

  :أولئك الصامتون القاعدون المتآمرون يقول االله تعالى بحقهم أما 

 ﴿ وندنَا قَاعاهلَا إِنَّا هفَقَات كبرأَنْتَ و ب٢٤(فَاذْه( ﴾  
  )المائدة سورة(

  ﴾) ١٦٨(الَّذين قَالُوا لِإِخْوانهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونَا ما قُتلُوا ﴿ 
  )عمران آل سورة(

 ﴿كُنْـتُ الَّذ تَ إِنوالْم كُمأَنْفُس نوا عءرلُوا قُلْ فَادا قُتونَا مأَطَاع وا لَودقَعو هِمانقَالُوا لِإِخْو ين م

 ينقاد١٦٨(ص (﴾  
  )عمران آل سورة(

  

  
  

 ﴿أَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسلَا تَحو قُونزري هِمبر نْدع اءيلْ أَحاتًا ب١٦٩(و (  ينفَـرِح

يهِم ولَـا  بِما آَتَاهم اللَّه من فَضله ويستَبشرون بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم من خَلْفهِم أَلَّا خَوفٌ علَ

 نُونزحي م١٧٠(ه ( ةمعبِن ونرشتَبسي    يننـؤْمالْم ـرأَج ـيعضلَا ي اللَّه أَنلٍ وفَضو اللَّه نم

)١٧١ (﴾  
  )عمران آل سورة(

أَجـر  الَّذين استَجابوا لِلَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم الْقَرح لِلَّذين أَحسنُوا منْهم واتَّقَـوا  ﴿ 

 يمظقَ) ١٧٢(ع ينقَـالُوا  الَّذانًا وإِيم مهادفَز مهفَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد النَّاس إِن النَّاس مالَ لَه

  ﴾ )١٧٣(حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ 
  )عمران آل سورة(

، مـا  واالله الذي لا إله إلا هو ، واالله الذي لا إله إلا هو واالله الذي لا إله إلا هو ، 

دم إلى يوم القيامة إلا ويتحملها إنسان يوم آدم تراق في الأرض في كل القارات من من قطرة 

  :القيامة 

 ﴿ ونعجنَا لَا تُرإِلَي أَنَّكُمثًا وبع ا خَلَقْنَاكُمأَنَّم تُمبس١١٥(أَفَح( ﴾  
  )سورة المؤمنون ( 

  ﴾ )٣٦(أَيحسب الْإِنْسان أَن يتْرك سدى ﴿ 
  )رة القيامةسو( 

  :ما من قطرة دم تراق في الأرض إلا ويتحملها إنسان يوم القيامة 

 :الهلاك و العذاب للمتآمرين و القاعدين عن نصرة أخوانهم 



  

  

  )تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب :١خ(

  .إلا دم المقتول بحد فاالله جل جلاله يتحمل هذا الدم 

  

  
  

يا أيها الأخوة ،  نحن في امتحان هو من أصعب الامتحانات التـي يبتلـى بهـا    

ثـم  ، يهدمون الحجـر  ، يقتلون البشر ، حتى يفعلوا ما يقولون  الطغاةالمؤمنون ، يقوي االله 

ورعاية ، والهجوم الدفاعي ، والحرية ، ويتحدث عن الديمقراطية ، لى الشاشات يتصدرون ع

والدواب ، حتى يقول ، والشجر ، والعباد ، الحقوق الإنسانية ، حتى إن جرائمهم تطول البلاد 

، يـذبحون  ، يقتلـون  ،  الطغـاة يقوي االله ، هذا أصعب امتحان  ؟ضعاف المؤمنين أين االله 

هذا امتحان صعب ، ، يتحدثون عن كلام فارغ ، يتغطرسون ، يتجبرون ، يهدمون ، يفجرون 

لا إله إلا االله ، ماذا  الطغاةثم يظهر االله آياته حتى يقول  ؟حتى يقول ضعاف المؤمنين أين االله 

  قال فرعون في أثناء الغرق ؟ 

الَّذي آمنَتْ بِه بنُـو إِسـرائِيلَ وأَنَـا مـن      ﴿ حتَّى إِذَا أَدركَه الْغَرقُ قَالَ آمنْتُ أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا

 ينملس٩٠(الْم ( ﴾.  
  ) . ٩٠: سورة يونس الآية ( 

، يقتلـون  ،  الطغـاة ولكن بعد فوات الأوان ، هذا الامتحان الصعب ، يقوي االله 

، ثـم يتحـدث عـن الحريـة     ، يستبيحون الحرمـات  ، يستكبرون ، يتغطرسون ، يهدمون 

وحقوق الإنسان ، ويقتلون الأطفال بطلقات نارية ظهـرت فـي صـدورهم ،    ، اطية والديمقر

  :يهدمون البيوت و ، النساء يقتلون و

  ﴾  )٩(بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ ) ٨(وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ ﴿ 
  )سورة التكوير(  

 ولا قتل شيء أي في القاتل يدرى لا، موت كعقاص الغنم من علامات قيام الساعة ، 

من في جوفه مما يرى ، ولا يستطيع أن ، يوم يذوب قلب المؤ قتل شيء أي في المقتول يدرى

  .يغير ، إن تكلم قتلوه ، وإن سكت استباحوه 

لا إله إلا االله ، هذا امتحان صـعب جـداً ،    الطغاةحتى يقول ثم يظهر االله آياته 

  .أسال االله لكم الثبات 

  

  
  

 :الدعاء 

 :متحان الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأيام من أصعب الامتحانات الا



  

  

  )تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب :١خ(

قـذفوا  قوة ؟  منامن أشد : إن أعداءك وأعداءنا يقولون كما قالت عاد من قبل  رب يا

بالقنابل الانشطارية كالمظلة ، قذفوا بالقنابل الفسفورية ، قذفوا بأنواع من الأسلحة تستخدم أول 

  .على نساء ، على أطفال صغار ، على مدنيين عزل ، مرة على أناس ضعاف 

هم بغرورهم أنك أشد منهم قوة ، فصب عليهم من عنـدك سـوط   يا رب لقد غاب عن

  ٠، إنك لهم بالمرصاد  عذاب

وتضحياتهم ، وببطولة  الشبابوبخشوع  ،نسألك بدموع الأطفال وبكائهم   إنا اللهم

أن تنصـر  ودعـائهم ،   الشيوخالشابات واستشهادهن ، وصلاح الأمهات ووعيهن ، وبركوع 

في تدبيرهم  أعدائهمأعدائك يا رب العالمين ، وأن تجعل تدمير أخوتنا في غزة على أعدائهم و

نسألك باسـتغاثة المسـتغيثين ،    إنا اللهمالدائرة تدور عليهم ، يا عدل يا كريم ،  ل، وأن تجع

، وحمد الحامـدين ، وتهليـل    المسبحينواستجارة المستجيرين ، والتجاء الملتجئين ، وتسبيح 

وألا تكلنـا  ، يا رب العـالمين  تتخلى عنا  ألا، ورجاء الراجين ، المهللين ، وبتكبير المكبرين 

  ٠، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم قل من ذلك أإلى أنفسنا طرفة عين ولا 

  :أنت القائـل  إنك اللهم

 ﴿ يننؤْمالْم رنَا نَصلَيقّاً عح كَانو ﴾.  
  ) .سورة الروم ( 

نصرنا برحمتك ، وإن كنـا لانسـحق أن   أن تنصرنا بعدلك ، فا لانسحقفإن كنا 

وأن ترد عنهم كيد ، فلسطين  في خواننالأتصر ننأن  و ،تفضلاً   فانصرناتنصرنا استحقاقاً ، 

  .العالمينالكائدين عاجلاً غير آجل بما شئت ، وكيف شئت يا رب 

  :أنت القائل  إنك اللهم

  .﴾  )٩( ربكُم فَاستَجاب لَكُم تَستَغيثُون ذْإِ﴿ 
  ) .الأنفال سورة  (

نستغيث بك ، فنسألك أن تغيثنا ، فنسألك اللهم بصـدق إيماننـا بـك ،     نحن وها

افتقارنا إليك ، أن تستجيب دعاءنا عاجلاً غيـر آجـل يـا رب     وبذل ،وخالص عبوديتنا لك 

  .العالمين 

اللهم أرنا تعذيبك لهم ، أرنـا  قاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم ، : اللهم إنك أنت القائل 

  .إهلاكك لهم ، أرنا قدرتك في تدميرهم يا رب العالمين 

حتَّى إِذا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم قَد كُذبوا جاءهم نَصرنا  : اللهم إنك أنت القائل 

بك ، أن تنصرنا على  فنسألك اللهم بحسن ظننانحن يا رب لا نظن بك إلا النصر والتأييد ، ، 

  .أعدائنا يا كريم ، نسألك اللهم أن تكفَّ عنا بأس الذين كفروا ، لأنك أشد بأساً وأشد تنكيلاً 



  

  

  )تقوى االله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب :١خ(

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، 

ر ، واجعل الموت راحة وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا ، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خي

لنا من كل شر ، مولانا رب العالمين ، اللهم اكفنا بحلالك عـن حرامـك ، وبطاعتـك عـن     

اللهم لا تؤمنا مكرك ، ولا تهتك عنا سـترك  ولا تنسـنا   معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، 

ذكرك يا رب العالمين ، اللهم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والـدين ، وانصـر الإسـلام    

أعز المسلمين ، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى ، إنك على ما تشاء قدير ، وبالإجابة و

  .جدير 

  والحمد الله رب العالمين
 

   

  


